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Abstract. In this study, the researcher investigates the role of pragmatics in the development of 

Mixed Methods and their use in humanities research, especially in sociology. Moreover, the 

researcher illustrates the benefits of using Mixed Methods within the framework of social research by 

highlighting the important role they both play in providing solutions to social problems and issues. In 

addition, the researcher addresses the arguments concerning the use of social philosophies in social 

research, and the most notable shortcomings and criticism of pragmatics in the Saudi society  
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 �� �� ��9$ dW+� x)���=� �.�Br�� H���-P��> �mixed 

method:& ,"  ��� 0|�& ,� dW+��  �$: ,b_�9Y�� 8(9��>
5 �A~���� bV+�V�� -�M9�� jD P9B+� �h�� ��)�l 

 S�)�D �ABDC�: 
  d*{> g��:- �O9 QD �P7B� A4: �A~���� -�M9��J OP Q� �

�:��  �)W@�� x)���=� ��/ -�)B<� 5 ^_����� ��/
 �)V)@��:> ^��[ O] QD N�3�� �(|�> t� �(	P

�.�Br�� x)���=�,  �� �� :& bW4� b_�9Y�� 8(9��> �W+
"bV)4:,  -�M9�� �h$� 0|�& ,�4- jD  ')R�� 
�(V�

�R)Ri�:,  �)I(9�� ')$�V� \�Z g�)4�/ a1 0�J�p1
S�����W�� `F�B�� �.�Br�� x)���=� 
�PrB��: 

 �)$�� a1 6Z�3�� ��.B� o�� ���-P�� gh$ 5
 -�M9�� jD '_�R�� e�Br�� ����=�: �)/A~����
 x)���=� 
�(V� jD �)4��� a1 0�J�p1 �A~����

5 �.�Br�� 
AB�C� '�D, T-�s>:  ;<&



 تية والمناهج المختلطة في علم الاجتماع: البحوث الاجتماعية المطبقة على المجتمع السعوديالبرغما: ذيب بن محمد بن ناصر الدوسري               190

وبعض  ،ومميزات المنظور البراغماتي استخداماته

 البراغماتية داخل المجتمع السعودي.  عنالجدليات 

 المنظور الفلسفي ومنهجية البحث:

كانت محل اهتمام  (paradigm)الفلسفة المنهجية  إنَّ 

الكثير من الفلاسفة والعلماء وفي جميع المدارس 

ا في مجال علم الاجتماع ،بيةوالفكرية الأور  ،وخصوص 

القرن التاسع عشر الميلادي محل نقاش  فيفقَدْ كانت 

بيير ) إلى وصولا   (أوجست كونت ودوركايم)لدى 

 . (بروديو وهابرماس

هذه الفلسفات أخذت الكثير من المنهجيات 

أو المنهجيات البنيوية )الكيفية( في  ،الوضعية )الكمية(

الفكرية، المصادر  المعلومات، أوج اعتمادها على استخرا

تحتاج إليها في سبيل تحقيق أهدافها وصياغة أجوبة  التيِ

لفروضها. لذا أصبح من المهم على الباحثين قبَل 

بصورة الشروع في أبحاثهم توضيح فلسفتهم البحثية 

 الفلسفية، التيِهي النقاط  وما ،على ماذا يستندون ةتام

ية الوصول إلى النتائج وكيف ،تتمحور أبحاثهم حولها

الفلسفة لا  البحثية بالطرق العلمية الصحيحة. كما أنَّ 

 هي التي :فالمنهجية ،بَلْ العكس ،تحدد منهجية البحث

يتبعونها في شرح إجراءات الأسلوب  الفلسفة التيتحدد 

 (.Plowright,2011المتبع في بحوثهم )

  ؟لماذا المنظور الفلسفي في البحوث الاجتماعية

كتابة المنظور  عنونة عدة أسئلة بادر في هذه الآيت

 لدىومدى أهميتها  ،الفلسفي في البحوث الاجتماعية

سواء. يجيب على هذه  لقارئ على حد  الباحث وا

المنظور العلمي  ن  أالتساؤلات الكثير من الباحثين ب

للفلسفة هو الباعث الرئيس لدراسة البحوث 

يعطينا  ساطتهبوالاجتماعية، وهو النموذج الذي 

يريد البحث  التيالباحث صورة لهوية وماهية المعرفة، 

ا سوف توصله لتلك نهَّ أيعتقد  التيعَنهْا، والطريقة، 

يعتمد  الفلسفية، التيالمعرفة. من تلك المنظورات 

عليها الكثير من الباحثين هي الوضعية والبنائية 

 (Crotty)(. كما يؤكد ذلك Creswell,2009والبراغماتية )

بإن المنظور الفلسفي هو بمثابة نقطة انطلاق لوضع 

يمكن تبرير خياراتنا في  بها والتيالمقترح البحثي 

تصل  والأساليب، التياستخدام المنهجيات 

مجالنا النظري  بوساطة ،الافتراضات حول حقيقة ما

((Crotty 1998. 

خيال  ترف، أوالمنظور الفلسفي، ليس مجرد  إنَّ 

ه يشكل لأنَّ  ؛خلي عَنهْ، بَلْ هو أمر لازموتنظير يمكن الت

بوصلة الباحث العلمي. فذلك يدخل في سياق التأمل 

واستعمال الأفكار الموجهة. وذلك من صميم البحث 

العلمي الجاد الذي لا يفصل بين الظاهرة والفكرة، أو 

 بين المشكلة وسياقها الفكري.

سوء الفهم والتقصير في صياغة المنظور  إنَّ 

 عنفي هو السبب في انتشار تصورات خاطئة الفلس

 المنطلق الفلسفي )الفكري( بما في ذلك اعتباره غموضا  

 وخلافه. وتعقيدا  
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المنظور الفلسفي يكون عادة  على الرغم من أنَّ 

ه لا يزال يؤثر في نَّ إكبير في البحث، ف حد   إلى خفيا  

ا ،كتابة البحوث في البلْدان المتقَدمة في مجال  وخصوص 

إعداد الباحث بذلك  إيضاحويجب  ،لعلوم الإنسانيةا

لمقترح البحث الذي يوجب عليه توضيح أفكاره 

تيِ التوصل إلى معرفة دقيقة أو  بهايستطيع  الفلسفية، الَّ

وما هي  ،تفسير شامل لموضوع الدراسة وإشكالياتها

ستساعد على تفسير لماذا  والطرق، التيالمنهجيات 

كيفية أو  أو سواء كانت )كمية ؟اختار المنهجية البحثية

فهي النظرة أو التوجه العام لطبيعة  ،المنهج المختلط(

نظرة بتتشكل  والتي ،يجريها الباحث البحوث، التي

 عنوخلفيته الفكرية وخبرته البحثية ، الباحث

 . (Creswell,2009)موضوع الدراسة أو المشكلة البحثية 

علمية بين فقبَل اكتساب علم الاجتماع المكانة ال

العلوم الاجتماعية ظلت الفلسفة وغيرها من العلوم 

الكهنوتية هي العلوم المتخصصة في الشأن الاجتماعي، 

مما جعل النظريات الاجتماعية الكلاسيكية الفلسفية 

 ،تحظى بمساهمة كبيرة في تقَدم البحوث الاجتماعية

 (. Neuman,1991والتعجيل ببروز علم الاجتماع )

فهي  ،الدراسات الاجتماعية والإنسانية هذا ما يميز

قَدْ أصبحت في العقود الاخيرة تعتمد على مدى رؤية 

 بواسطةلا  ،الباحث للمعرفة وكيفية الحصول عليها

ايستخدمها فقط في البحث  التيالطريقة،   بَلْ، أيض 

المنظور الفلسفي الذي يتبعه في سعيه نحو بواسطة 

لى الباحث أن الوصول للمعرفة والحقيقة. كذلك ع

قبَل  مهمينا في الإجابة على سؤالين كبير   يضع جهدا  

 :الشروع في البحث، وهما

ستوظف في  التيما المنهجيات والأساليب، 

البحث؟ وكذلك كيف يمكن للباحث تبرير هذا 

(. Crotty,1998الاختيار في الأساليب والمنهجيات؟ )

ستها فالمنظور الفلسفي للباحث عَن القضية المراد درا

هو العامل المساهم والمساند الذي يسهل له عملية 

شرح تلك الأساليب وتبرير الاختيار للمنهجيات، 

 وظفت في البحث.  التي

 (أوجست كونت)منذ مؤسس علم الاجتماع      

ومطالبته بوضع علم الاجتماع في مصاف العلوم 

ستخدمت المناهج العلمية للعلوم الطبيعية في الطبيعية ا  

 إلى هابرماس ونظريته ث الاجتماعية وصولا  البحو

الفلسفات  عنفقَدْ تمحورت البحوث  ،النقَدْية

بإمكان علم الاجتماع الاعتماد عليها  التي الجديدة،

لتحقيق أهداف البحث العلمي. ومن ضمن تلك 

اعتمدت  التي البرغماتية،الفلسفات العلمية الفلسفة 

قة والذات، على مفهوم القيم والحقي ةمغاير وبصورة

كذلك اعتمدت الجمع بين المنهجيات السائدة في 

العلوم الاجتماعية باستخدامها الأسلوب المختلط 

ا بالأساليب المختلطة  ى،سمَّ وي    . (mixed methods)أيض 

كونت في  ،المنظور الوضعي الذي اعتمد عليه إنَّ 

العالم له واقع وجودي  منهجيات الدراسة أنَّ 
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(Ontologyويشار ،)  َّه العقل المستقل، إلى ذلك بأن

أي خارجة عنا وموجودة حتى  "هناك"والحقيقة هي 

 عندْما لا يكون هناك بشر يدركون حقيقة الواقع. 

ه واقع ا ما يشار إلى النموذج الوضعي على أنَّ وغالب  

بالمنظور الوجودي إلى العالم، بخلاف البنائيين الذين 

تتحقق و ،واقع اجتماعي أنهاالحقيقة  يعدون

النشاطات  بواسطةتعتمد على العقل  التيالعلاقات، ب

علينا جميعا المشاركة  التيالنفسية والعلاقات المشتركة، 

المنظور البراغماتي القائم  نَّ أ لاَّ إ(.  Polwright,2011فيها )

على الأسلوب المختلط )المتعدد( اعتمد على أخذ 

ما تضفي على ببَلْ  ،لا من كينونتها     ،المعرفة والحقيقة

 هذه الحقيقة والمعرفة من أثر في العالم الاجتماعي.

ا في العلوم الاجتماعية  اشتهرت البراغماتية كثير 

وأصبحت ذات صيت عال في الولايات المتحدة 

القرن العشرين  أوائلمنذ  روباأوالأمريكية و

(Thayer,1982،Halton ,2004، Goldkuhi,2004 ْبَل ،)

تية أَحَد المفاهيم الرئيسة في أصبح مصطلح البراغما

هذه  معنى عنليس فقط  ،البحوث الاجتماعية

بَلْ يتعدى ذلك لاستخدام هذه الفلسفة في  ،المنهجية

المنهجية المستخدمة في تلك البحوث الاجتماعية 

 (. Morgan, 2007) ،)الأسلوب المختلط(

ا في المجتمع  ،ه في العالم العربي إنَّ لا  إ وخصوص 

لا نجد الكثير من الاهتمام عند الباحثين السعودي 

بقَدْر ذلك الاهتمام في المجتمعات الغربية. بَلْ يجد 

ما كتب عَن المنهجية البراغماتية لا يعدو  نَّ أالبعض 

للاستخدام الفلسفي في  ورفضا   ،للفلسفة كونه نقدا  

في العلوم  نَّ أنجد  في حينالعلوم الاجتماعية. 

د اختيار المنظور الفلسفي الاجتماعية في الغرب يع

 ا ختيرت، التيخطوة ضرورية لتبرير المنهجية العلمية، 

ثم بعد ذلك يأتي تحديد أسئلة البحث. لذا فاختيار 

النظري الذي يتيح لنا  الإطارالمنظور الفلسفي هو 

ومتماسكة للقرارات الفكرية،  ةمنطقي ات  تقَدْيم تفسير

فسر ي  ن ذلك لا ولك ،(Polwright,2011اتخذناها ) التي

بالضرورة المنهج المتبع الذي يستخدمه الباحث في 

 دراسته. 

 

 ؟ هي البراغماتية ما

البراغماتية كما سبق القول ظهرت في أميركا، وكلمة 

( في أصلها مأخوذة من الكلمة pragmatismبراجماتزم )

 المزاولةالعمل النافع أو  تعني التي(، pragmaاليونانية )

استعملت الكلمة للدلالة على معان  المجدية. وقَد

 المعنىأول من استخدمها للدلالة على هذا  لا أنَّ إعدة، 

ميركي لأالنفعي في البراغماتية هو الفيلسوف ا

م[ الذي أوضح 1914-1839)تشارلس بيرس( ]

كيف نوضح  "هذه الكلمة في مقالته الشهيرة  معنى

إن "حيث يذكر القاعدة الأساسية وهي  ،"أفكارنا

صورنا لموضوع ما هو تصورنا لما قَدْ ينتج هن هذا ت

علامة  أنَّ  يعنيوهذا  "الموضوع من آثار عملية لا أكثر



                        193                                                    هـ(1437م/2016جامعة الملك سعود، الرياض )،  3ع، 28ممجلة الآداب، 

الحقيقة أو معيارها هي العمل المنتج لا الحكم العقلي 

م( 1999(. وكما يرها إبراهيم )م2011ة،لها )وهب

 ،بأنها فعل ونشاط أو تيار مثالي ذاتي في الفلسفة الغربية

ا ا لها ومعيار  المنفعة العملية للمعارف مصدر   نَّ أيرى 

 لصحتها. ا  رئيس

ا المؤسس الفعلي للمذهب  والذي أرسى  ،أمَّ

 (وليم جيمس)فهو الأمريكي  ،قواعده وقنن أفكاره

ضافاته في بإب الثاني للبراغماتيين لأالذي  يعد ا

ونظرية  المعنىنظرية  :مِثْل ،الفلسفة البراغماتية

لا يتحتم أن  المعنىالعبارة ذات  إنَّ  :ومفادها، الصدق

أن  "معنى"بَلْ حسبها لتكون ذات ، تكون صادقة

تكون مفهومة، على أساس ما عساه أن يصادف 

ن أ بمعنى،الحواس من خبرات لو كانت صادقة، 

صدق الفكرة يقاس بمدى ما تحققه من قيمة فورية 

وهو يقصد من ذلك التأكيد على الدور المؤثر الذي 

يهأن ينبغي  الأفكار والمعتقَدات في حياتنا اليومية  تؤدِّ

  .هـ(1431،)الحجيلي

ضافات قَدْ بنى عليها الكثير من الباحثين لإهذه ا

 تقود إلى تحقيق الصدق بدلا   التيأهمية الأفكار،  عن

ركزت على  والتي ،من الاعتماد على الفلسفات القَديمة

 ية. طر القَديمة في استخدام الأساليب المنهجلأا

عَنْ أهمية الأفكار، وما  (وليم جيمس)وقَدْ تحدث 

يراه حقيقة عَنْ غيره هو مدى ما تشكل هذه الفكرة أو 

مدى قدرتها على تحقيق المنفعة المرجوة عَنْ غيرها من 

وكيفية الاستفادة منها في  لدى أصحابهاتلك الأفكار 

: م1977 ،تحقيق أكبر قَدْر من المنفعة )وليم جيمس

معاني الظاهرة مستمدة  نَّ أالبراغماتيون يرون (. ف132

من الخصائص  من أي   من آثارها على العالم بدلا  

 (. Dennis,2011قَدْ تمتلكها ) التيالذاتية، 

البراغماتية مذهب فكري فلسفي نشأ كردة فعل  إنَّ 

صورة على الاتجاهات الكلاسيكية القَديمة، فهي وب

ج الفعلية النافعة تعتمد في الأساس على النتائ عامة

أو حتى  ،للأمور بغض النظر عَنْ مبادئ تلك الأمور

في  وبصورة كبيرةنشأتها. لقَدْ نشأت البراغماتية 

 ،القرن العشرين أوائلالولايات المتحدة الأمريكية في 

ثم انخفض توهجها مقابل انتشار الفلسفة الوضعية 

، (positivism and new positivism)  الجديدةوالوضعية 

كتابات بم 1970جديد عام ثم عاد توهجها من 

Rorty, Putnam and) (Brandom  صياغة  أ عيدتحيث

 طلق عليها لاحقا  وأ   ،الفلسفة الوضعية الكلاسيكية

 .new pragmatism  ((Hookay,2015البراغماتية الجديدة 

على الرغم من انتشار أفكارها كفلسفة تعتمد على 

ا عبر  أنهَّ لاإنتائج الأمور وعواقبها  ا ساعدت كثير 

لمعضلة المنهجية في العلوم  انتشارها في إيجاد حل  

الإنسانية. فالتركيز على نتائج الأمور ودراسة الظواهر 

 ،شكالياتلإقَد يتغاضى عَن ا ،الاجتماعية وتحليلها

عادة ما كان يثيرها  التي، الاستفهاماتويتخلى عَن 

الفلسفة  فإنَّ  (يديو)الكثير من الفلاسفة. وكما يرى 
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 التيالبراغماتية هي فلسفة معاكسة للفلسفة القَديمة، 

تبدأ بالتصورات، وبقَدْر صدق هذه التصورات تكون 

ا البراغماتية فهي تدع  الواقع يفرض على  النتائج، أمَّ

أو حقيقة ابتدائية  الحقيقة، وليس هناك حق   معنىالبشر 

 (.م1992)التريكي، "تفرض نفسها على الواقع

بصورة ا ا أمريكي  ا فكري  تيار   فهي بذلك تعد  

لا من  ،فعاليتها زاويةيتوخى المعرفة من  نموذجية

(. لذا كانت م2009 ،حقيقتها المطلقة )ديلودال زاوية

لا تعتمد على الفلسفة  الأحوالالبراغماتية في كثير من 

ولا على الفلسفات البنيوية. فهي خطت لها  ،الوضعية

مرت بها  التيا يجنبها الكثير من المآزق، ا خاص  مسار  

 غالبية الفلسفات الاجتماعية السابقة.

البراغماتية هي بديل  نَّ أ Goldkuhl, 2004)كما يرى )

وكذلك هي  ،عملي للمدارس الفكرية الوضعية

ا بين عملي   ا أخذت موقعا  نهَّ أإلى  مناهضة لها، إضافة  

لفلسفية المدارس الفكرية ا في حينتلك المدراس. 

 ؛متطرفة   )الوضعية والبنائية( بدأت تأخذ منحنيات  

ا لأنهَّ  ؛البديل العملي لها تمثِّللذلك كانت البراغماتية 

ا في منهج تلتزم بإيجابيات تلك المدارس وتدمجها عملي  

 حد. او

للمنظور  (الشتا)وبالرغم من تجاهل السيد 

تواجه  تياله تطرق إلى أهم التحديات، لا إنَّ إالبراغماتي 

منه لرسم  محاولةفي  ،البحث العلمي ومعطياته المعرفية

يمكن أن تحقق للبحث  التيستراتيجية، لإمعالم ا

عَنْ طريق إخضاع  ،الوحدة بين الموضوعية والذاتية

المعرفة لإجراءات القياس والتجريب والملاحظة 

 (. م1982،)الشتا

فالمناهج المختلطة قَدْ تخطت ذلك بعد وضع 

 بواسطةيب الكمية والكيفية في إطار وأَحَد الأسال

وجعل مشكلات البحث القَديمة  ،المنظور البراغماتي

ا عما كان وأقل نقاش   )الموضوعية والذاتية( أقل حدة  

 عليه علم الاجتماع الكلاسيكي. 

بَلْ  ،البراغماتية كمفهوم ليس فقط فلسفي إنَّ 

ا بالبنائية البنائية  وما بعد ،كمفهوم منهجي يرتبط كثير 

فيما يتصل بالبحث الكيفي، وكذلك يتصل هذا المفهوم 

ا بالوضعية وما بعد الوضعية فيما يتصل بالبحث  كثير 

 (.Johnson and others,2007الكمي )

 Biesta and)كما يتحدث كل من  وبصورة عامة

Burbules,2003)  َّأشهر عقيدة يمكن أن تطلق على  فإن

من لا إنظر إليها رة لا ي  أي ظاه البراغماتيين هو أنَّ 

وليس من خصائصها  ،ثرها على العالمأنتائجها و

تحملها. لا يهم مصدر الفكرة بَلْ نتيجتها.  التيالذاتية، 

 ،نهايته عن بَلْ  ،ولا تبحث البراغماتية عَنْ بداية المعتقَد

 ؟ما الذي يحدثه في حياتنا العملية من نتائج وآثار :أي

ي ينطبق على جميع الأفكار وذلك هو معيار الصدق الذ

اوعلى جميع المعتقَدات بغير استثناء )  ،(م1993 ،مأمَّ

مبرر وجود الاعتقاد يعتمد على مدى  فهي ترى أنَّ 

نجاح نتائجه العملية، فالبراغماتية تعتمد على عواقب 
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 التيخرى، لأوهي على نقيض الفلسفات ا ،معتقَداتنا

تمكنا من  لتياتعتمد على سوابق معتقَداتنا الحالية و

 (.Polwright,2001التوصل إلى المعتقَدات الحقيقية )

 

  البراغماتية في علم الاجتماع

علم الاجتماع كغيره من العلوم الإنسانية تأثر  إنَّ 

ا بالفلسفة البراغماتية،  القرن  فيكانت سائدة  التيكثير 

 (جورج هيربرت ميد)الماضي، ومن أشهر العلماء 

فلسفة البراغماتية في علم الاجتماع. ا للالذي كان رائد  

في نظرياته التفاعلية على  (جورج ميد)فقَد اعتمد 

التنوع المنهجي المستخدم )الكمي والكيفي(. فهو لا 

مناهج العلوم الطبيعية أو  بواسطة تماما  يفسر المجتمع 

ن المناهج البراغماتية يجب أالفلسفة الكيفية، فهو يرى 

 . (Weigert,2008)ا طور   وتأن تكون أكثر شمولا  

ا على  كما أنَّ  مدرسة شيكاغو )الكيفية( ركزت كثير 

دمج المناهج والاعتماد على النتائج المرجوة  محاولة

بغض النظر عَنْ مصدرها وكينونتها. ولم يقتصر ذلك 

ى ذلك إلى بَلْ تعدَّ  ،على علم الاجتماع الأمريكي فقط

على  عتمدا   وبصورة كبيرةكل الدراسات الاجتماعية. 

م استخدام البراغماتية كأَحَد ثَ من تعددية المناهج و

الفلسفات المستخدمة في دراسة المشكلات الاجتماعية 

 والظواهر الاجتماعية وفي تحليلها وتفسيرها.  

الفلسفة البراغماتية أو المنظور البراغماتي لم يظل  إنَّ 

ا فقط في الدراسات الاجتماعية وعلم الاجتماع  منتشر 

 انتشارا  انتشر  بل أيضا   ،الولايات المتحدة الأمريكيةب

ا في مدارس علم الاجتماع  ،في أوروبا ا  كبير وخصوص 

 (بيير برديو)دراسات  عن طريقالسياسي والاقتصادي 

النظريات الاجتماعية الحديثة أو النقَدْية  بواسطةأو 

  .(Bourdieu,1990, HABERMAS,1996)لهابرماس

تية كمنهجية في علم الاجتماع ومنذ ظهور البراغما

طر الكبرى والنظم لأعَن ا بدأ التحول في الانظار بعيدا  

التركيز على التفاعلات الصغرى  إلىالاجتماعية الكبيرة 

فراد ليس فقط لأوالمشكلات الناتجة عَن تفاعلات ا

كجماعات لها خصوصياتها  ولكن أيضا   ،كأفراد

عصرنة المناهج  وأنماطها المختلفة. فبدأ الحديث عَنْ 

 من والتركيز النفعي في الدراسات الاجتماعية بدلا  

إلى ذلك أضافت  خلاق والمثل العليا. إضافة  لأا

ا في حقل ا كان معطلا  ا جديد  البراغماتية نفس    كثير 

طر الكمية لدى لأبتجاهل التعصب نحو ا ،المناهج

 طر الكيفية لدى البنائيين. لأالوضعيين أو ا

لبراغماتية والمنهجية المختلطة بتقريب فقَدْ أسهمت ا

كانت قائمة بين العلوم الاجتماعية والعلوم  التيالهوة، 

ولكن  ،لا من حيث فقط دمج تلك المناهج ،الطبيعية

ا في استخدام المنهجين )الكمي  وضعت إضافة   أيض 

تحليل  بواسطتهوالكيفي( داخل إطار موحد يمكن 

 اعلمي   تحليلا  عية وتفسير الظواهر والمشكلات الاجتما

 وغير متحيز. 
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تواجه العلوم الإنسانية هي  التيالاشكالية،  إنَّ 

مدى مقدرتها على مجاراة العلوم الطبيعية في وضوح 

مناهجها ودقة تحليلاتها وتعميماتها. لذا أصبحت 

المنهجية البراغماتية وتعاملها مع أمور المعرفة والحقيقة 

العلوم الإنسانية  صعبت على التيا للأزمة، مخرج  

 . تجاوزها

ا ما تجاهلت الدراسات الاجتماعية في  فكثير 

المجتمعات العربية المنهجية البراغماتية في تطبيقاتها، كما 

ا على الأسلوب الكمي الذي يعتمد فقط  اعتمدت كثير 

حتى  ؛على الدراسات الاستطلاعية والوصفية

كانت  أصبحت غالبية الدراسات الاجتماعية سواء  

تعتمد فقط على  ا وطنية  عليا أو بحوث   ا ودراسات  بحوث  

الأسلوب الكمي في جمع بياناتها وتحليلها. وعلى الرغم 

من حاجة الدراسات الاجتماعية في المجتمع السعودي 

إلى سبر غور المشكلات الاجتماعية ومعرفة مدى 

هذه الدراسات  لا أنَّ إ ،انتشارها وكيفيتها

عن  ا  سطحي تدريسا   والموضوعات مازالت تدرس

 دراسات استطلاعية ووصفية.  طريق

فالمجتمع السعودي ومن أنماط تغيره وسرعة وتيرة 

لا          التيتنميته أصبح في حاجة ملحة للدراسات، 

لا  التيجانب من جوانب الموضوعات،  تغفل أي  

وصفية، بَلْ عادة ما تؤخذ الدراسات بالتؤخذ فقط 

تحمل في طياتها الدراسة  دمج المناهج في دراساتب

المتوسعة المطبقة على شرائح واسعة في المجتمع 

 المقابلاتدراسات تتعمق في  وأيضا  السعودي، 

الشخصية والملاحظة العلمية للإحاطة بجميع جوانب 

 الموضوعات الاجتماعية والدراسات الإنسانية.

ا في علم  وبصورة كبيرة،هذا ما يتضح  خصوص 

الاجتماعية المنجزة في إطار  الاجتماع والدارسات

 فيفيغلب الكثير من النقَد  ،المجتمع السعودي

استخدمت في الدراسات وما  التيالأساليب والمناهج، 

كذلك مدى قدرة  ؟مدى قدرتها الحقيقية على التعميم

 ،تلك الدراسات الاجتماعية على الفهم الواضح

ع درة على تحليل الموضوعات الراهنة داخل المجتموالق  

السعودي، وما مدى قدرتها على حل تلك المشكلات 

الاجتماعية. غالبية تلك الانتقادات نابعة لكون تلك 

على الفلسفة  اعتمادا  كبيرا  الموضوعات اعتمدت 

الوضعية في إجراء تلك الدراسات وتركيزها المبالغ فيه 

 ،خرىلأمن الاستعانة بالمناهج ا بدلا   ،رقاملأعلى ا

 يل وفهم الظواهر. والتعمق في التحل

ا هو أكثر ما يحتاجه المجتمع السعودي حالي   إنَّ 

تعتمد في الأساس  التيالدراسات الاجتماعية البينية، 

على دمج الأساليب الكمية والكيفية في منهجية 

دمج هذه المناهج ليس فقط مفيد في وحدة.  او

الحصول على المعلومات واكتشاف العلاقات بين 

تساعد ذلك على فهم أكبر  ضا  بل أيالمتغيرات، 

 حد فقط.اللمجتمع السعودي من استخدام أسلوب و

الهدف من  إنَّ " (:رورتي)في البراغماتية يقول 
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أو في الغالب الاستعداد  ،البحث العلمي هو الحقيقة

ا بدعم ما ذكرناه سابقا أو إ ،الأفضل للبرهنة مَّ

(. وهذا ما ساعد م2009،)ديلودال "العكس

ليب المختلطة للبحث على دمج أصحاب الأسا

حتى يتمكن الباحثون من تحقيق  ؛)الكمي والكيفي(

أقصى درجات العلمية للوصول لهذه الحقيقة أو 

 الاستعداد للبرهنة عليها. 

تطبيقات المنهجية البراغماتية في علم الاجتماع ال إنَّ 

طر من اختيار وتندرج تحت الكثير من الأ ،متعددة

وكذلك  ،النظري للدراسة مشكلة البحث والإطار

 تحليل النتائج بعد الحصول عليها ومناقشتها. 

 

 :(mixed methods)المناهج المختلطة 

وأصبح لها  ،من أهم ما ميز الفلسفة البراغماتية

قبول واسع، هو دمجها للمناهج )الكمية والكيفية( في 

استندت عليها الفلسفة  التيحد. هذه الميزة، اإطار و

لتحقيق قبول واسع في تطبيق تلك المناهج البراغماتية 

في المواضيع الإنسانية والاجتماعية على حد سواء. 

فأصبحت المناهج المختلطة سمة أساسية في الفلسفة 

ليس في  ،حيث أصبحت واسعة الانتشار ،البراغماتية

بَلْ تعدت  ،البحوث المختصة في علم الاجتماع فقط

 . ةملكا بصورةذلك إلى البحوث الإنسانية 

 نَّ أ( Linclon and Guba,2000دراسة ) بي نتفقَدْ 

هناك اختلافات جوهرية بين الوضعية والمنظورات 

، فالذي بينهما أيضا  وقَدْ تكون متناقضة  ،خرىلأا

 ،حدةايستخدم المنظور الوضعي يبحث عَنْ إجابة و

ا رفض  إ ،اا إحصائي  وقَدْ يكون اختبار   ا أو عدم رفض مَّ

المقابل يبحث النموذج البنائي عَنْ للفرضيات. في 

التفاعل البشري وآراء  معنىوسيلة لفهم وتفسير 

وتصفيتها  ،يتلقاها التيالمعلومات  بواسطةسان لإنا

ويخضع ذلك لعديد من  ،العدسة الخاصة به بواسطة

المنظور  لا إنَّ إ(. Lichtman,2013التفسيرات )

لا تكون  ،هناك طريقة ثالثة نَّ أالبراغماتي يرى 

ا عَن المنظورات ا بَلْ هي  ،خرىلأبالضرورة مختلفة كثير 

تعاني منها تلك  التيتعتمد على تفادي السلبيات، 

لا عَن إالمنظور الوضعي لا يبحث  إنَّ  إذالمنظورات. 

 ،نسانيلإويتجنب فهم التفاعل ا ،فقط واحدحل 

المنظور البنائي الذي يعتمد في الغالب على  وأيضا  

له العديد من التفسيرات المختلفة من باحث و ،الفهم

 ،إلى آخر. فالباحثون لم يتوقفوا بسبب جدال الفلاسفة

ا لإجراء البحوث على أساس أفكارهم بَلْ طوروا طرق  

(، Neuman ,1991الخاصة باتجاه العلوم الإنسانية )

لإجراء تلك  ؛وضعها الباحثون التيوالتقنيات 

الكثير من حيث تجنبت  ،البحوث الاجتماعية

شكاليات القائمة في الاختلافات بين المدارس لإا

الكيفية والكمية، بَلْ أصبح من الممكن الدمج بينهما 

للوصول إلى المعلومات  واحدووضعها في منهج 

 المطلوبة.
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في التركيز ليس فقط  ا  كبير إسهاما  هذا الدمج أسهم 

على النواتج  بل أيضا   ،على المسببات والدواعي

ا في دراسة المشكلات والتعام ل معها، خصوص 

عادة ما يتطرق إليها الباحثون في علم  التيالاجتماعية، 

الاجتماع، حيث أصبح من الضروري التعامل مع 

وليس كما يجب أن تكون. كذلك  ،المشكلة كما هي

اهتمت تلك البحوث بالاستفادة من جميع تلك المناهج 

ن شريحة أكبر تركز على أخذ عينة كبيرة م التيالكمية، 

وكذلك الاستفادة القصوى من التركيز على بعض 

بعاد المتعلقة في الدراسة لأوأخذ جميع ا ،تلك العينات

 .ةكيفي بصورة

الا إن دمج المناهج البحثية لا يعَنيْ دمج المنهجيات 

أو الفلسفات الاجتماعية، فاستخدام المنظور البراغماتي 

حث بوسائل في الدراسات الاجتماعية من خلال الب

كمية أو كيفية لا يعَنيْ أن يكون هناك دمجٌ بين 

لذا فالمعالجة العملية ؛ المنظورات الوضعية والبنائية

الباحث  محاولةتنطلق من  ،لقضايا الموضوعية والذاتية

المشاهدات بتوصل إليها  التيبوعي تأكيد النتائج، 

البحث الكمي الذي يبتعد وبالواقعية )أسلوب كيفي( 

 نْ تقديراته وانطباعاته الشخصية، بلا شك فإنَّ فيه عَ 

ا ما يكون مطمح   ا للباحث ا أساسي  هذا كثير 

مشاهدته  علىولعالم الاجتماع التركيز  ،الاجتماعي

للواقع الاجتماعي وبعده عَن التوجيه الذاتي 

  .(م1982،)الشتا

تتشارك مع  التيهذا ما تؤكده التفاعلية الرمزية، 

تي في مصادر نظرية المعرفة المنظور البراغما

(epistemology)مدى التحيزات  ت ظهر ، والتي

مراقبة ب للمبعوثينوكذلك  ،الاجتماعية للباحث

 .(Dennis,2011سلوكهم. )

 :البحث عَن الحل

هو كيفية  ،أكثر ما يؤرق الباحثين الاجتماعين إنَّ 

الحصول على المنهج العلمي المناسب للتوصل إلى 

. فكثير من الفلسفات الاجتماعية لم النتائج المرجوة

تستطع الوصول إلى الطريقة المناسبة في استخدام 

المناهج ذات القيمة العلمية والمتزنة. فهناك المناهج 

على التجربة  كبيرا   اعتمادا  اعتمدت  التيالوضعية، 

 ،وكذلك هناك المنهجيات البنائية ،حصاءاتوعلى الإ

تيِ اعتمدت على تحليل المض مون والتفسير والَّ

يقعون في المعضلة  ، ولكنهما جميعا  (الاثنوجرافي)

تلك المنهجيات تستخدم بالفعل  هل إنَّ  ،الأساسية

 المناهج الجيدة في علم الاجتماع أم لا؟

على  ةكبير وبصورةلقَدْ ركزت الفلسفات القَديمة 

لتقصي المعلومات  واحد؛استخدام أسلوب تحليلي 

لمنظور البراغماتي الذي والوصول للحقائق، بعكس ا

ا الاعتماد على شكل  في الأسلوب  واحدأهمل كثير 

التحليلي، فالبراغماتية وكما يتحدث إبراهيم استبدلت 

النظر إلى الماضي فنظرت إلى المستقبلَ وبدلا  من أن تهتم 

وردها إلى أصولها البسيطة  ،شياء والمعارفلأبتحليل ا
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 ،فتنا بعالم التجربةإلى ربط معر جعلت اهتمامها منصرفا  

                               بَلْ من حيث النتائج  ،من حيث النشأة لا

 م(.1999إبراهيم،)

الفلسفة البراغماتية هي أقل تلك الفلسفات  إنَّ 

هذه الفلسفة  ا على استخدام المناهج، بَلْ تعد  تحفظ  

بعيدة عَن الجدلية المتعارف عليها في الدراسات 

ة، وهي تلك الدراسات المختلفة سواء الاجتماعي

همية لأالكمية أو الكيفية. وجدت الفلسفة البراغماتية ا

همية فيما لأبَلْ ا ،ليس في استخدام المناهج من عدمها

تتوصل تلك المناهج إليه من نتائج وحقائق صحيحة. 

لذلك اعتمدت الفلسفات البراغماتية على دمج تلك 

 والحقائق المرجوة. المناهج للحصول على المعلومات

الاختلافات بين  (Morgan,2007) كما وضح  

المنهجية البراغماتية هي  نَّ أواعتبر  ،المنهجيات المختلفة

منهجية مختلفة عَن الأسلوب الكمي أو الكيفي 

تطبيقاتها ومميزات المنهجية البراغماتية عَنْ غيرها من ب

رية الاتصال بين النظ نَّ أ (مورغان)المنهجيات. ويعد 

بينما   (Deduction)والبيانات عند الكمي هو استنباطي

 وعند( (Inductionالكيفي استقرائي  عنديجده 

 (Abdcution reasoning)البراغماتي احتمال استدلالي 

في  (Intersubjectviity) أنهاكذلك يرتبط بالبراغماتية 

( (Objectivityا موضوعية نهَّ أالكمية تستدل على  حين

. إضافة  إلى ذلك Subjectivityنها ذاتية أعلى والكيفية 

التعميم بترغب  التيالمناهج الكمية و يعد  فهو 

والعمومية والمناهج الكيفية بالسياق، يصنف المنهجية 

 للتحويل.  القابليةالبراغماتية بالتحويلية أو 

لم يتطرق إلى المناهج  (عرابي) ن  أَ وعلى الرغم ب

لا إنه تطرق إلى إديدة المختلطة كأَحَد المناهج الج

أسباب الاختلاف والخلاف بين الأسلوبين الكيفي 

 ،والكمي على أساس خلاف أيديولوجي معرفي

يؤكد أصحاب المنهج الكيفي على الالتزام  في حين

القيمي ودور العلوم الاجتماعية في المجتمع، يؤكد 

مبريقي )التجريبي( على الموضوعية أصحاب المنهج الإ

حكم الواقع لا الحكم القيمي هو  نَّ إيمي، والحياد الق

: ـه1423،ن يؤسس المعرفة العلمية )عرابيأما ينبغي 

31.) 

لم يتطرق عرابي إلى وجود منظور آخر قَدْ يسهم في 

ردم الهوة ما بين الأسلوب الكيفي والكمي، وهو 

المنظور البراغماتي الذي ساهم في تطبيق المناهج 

بين الموضوعية والحياد  تجمع ما التيوهي  ،المختلطة

وكذلك الالتزام القيمي في تطوير النظريات  ،القيمي

 استقراء الواقع ودراسته. بالاجتماعية 

 

 مميزات المنظور البراغماتي القائم على المنهج المختلط

لكل فلسفة بعض  أنَّ من الطبيعي والمقبول 

المنظور  فإنَّ  وهنا أيضا  المميزات وبعض العيوب، 

لا تخرج عَنْ هذه  ، أو المنهجية البراغماتيةالبراغماتي

وسوف نستعرض بعض تلك المميزات  ،القاعدة
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ا في مجال علم الاجتماع عامة وفي المجتمع  وخصوص 

 السعودي خاصة.

وكما قلنا -إن من أهم ما يميز المنظور البراغماتي 

درته على استخدام المناهج المختلطة )الكمية ق   _اسابق  

الكثير من الفلسفات  عندما يقل  والكيفية( وهذا

خرى. إضافة إلى ذلك يتميز المنظور البراغماتي لأا

ا المشكلات  ،بسهولة قراءة المشكلات وخصوص 

ا في  نَّ إالاجتماعية، حيث  هذا المنظور لا يتعمق كثير 

أو حتى الاهتمام بما هي المعايير  ،أصول تلك المشكلات

ظور البراغماتي هو لذا فالمن ؛يجب أن تكون التي، المثلى

ا بكيفية الوصول إلى الحلول  فلسفة عملية تهتم كثير 

قراءة تلك المشكلات قراءة موضوعية لا تتدخل فيها ب

 قيم الباحث أو حتى المعايير المجتمعية.

لكي " :عَن المنهج بقوله (وليم جيمس)وقَدْ تحدث 

يكون لدينا وضوح تام في أفكارنا عَنْ موضوع ما، 

تيِ لسنا في حاج ة سوى للتفكير في النتائج العملية، الَّ

قَدْ تنتج عَنْ هذا الموضوع،  التيو،  ،يمكن تصورها

وفي ردود  عنهنتوقع صدورها  التيحساسات، لإوفي ا

لن يكون تصورنا  ،يجب أن نعدلها عَندْئذ التيالفعل، 

سوى  مستقبلةلهذه النتائج سواء كانت مباشرة أو 

والمدى الذي يكون فيه  ،وعتصورنا الكامل لهذا الموض

. "لهذا التصور دلالة موجبة على الاطلاق

دراسة  نَّ أفالبراغماتية ترى . (162: م2006ير،إ)

ي إلى نتائج أو لا تؤدِّ  التيمشكلات العالم الاجتماعي، 

في تمكيننا من اتخاذ القرار  مهمإجراءات لها دور 

 تعد   ؛ورنجاز الأمإالة في اتخاذ اجراءات فعَّ  أوالمناسب، 

المعرفة. إضافة إلى ذلك  إلىات لا تقودنا معتقَدَ  أونتائج 

وهي ترفض فكرة  ،الخطأ بقابلية تعتقدالبراغماتية  فإنَّ 

أننا يمكن أن نصل في أي وقت إلى فهم قاطع ونهائي 

بالضرورة أن المعتقدات  يعنيوهذا  ،عَن العالم

تغيير والتعديل لل قابلةوالأفكار المجتمعية 

(Powlright,2011.) 

إن المجتمع السعودي يحتاج فعلا  للمنظور 

ه قادر ليس فقط لأنَّ  ،البراغماتي في البحوث الاجتماعية

 نَّ لأ ، بل أيضا  على قراءة المشكلات الاجتماعية بوضوح

رهاصات أو إهذه المشكلات عادة ما تكون نتاج 

يجب على الباحث الاجتماعي قراءتها من  ؛تقاليد سابقة

 التيتعمق في تلك الارهاصات أو التقاليد، دون ال

نشأت تلك المشكلة. وفي ظل مجتمع متغير كما هو أ

ويتحول  بصورة كبيرةالمجتمع السعودي الذي يتغير 

من المجتمع البسيط الريفي البدوي إلى المجتمع 

ثار، لآالحضري المعرفي، تبقى الكثير من الرواسب وا

تيِ قَدْ يترتب عليها الكثير م ن المشكلات الاجتماعية الَّ

ومجال  ،في مجالات عدة منها:مجال دراسات المرأة

حيث بدا بارزا  الكثير من الاختلاف  ،دراسات الاسرة

وظهرت المشكلات في طريقة الزواج والطلاق 

ا  وكذلك ،سرةلأتنتج عَنهْا في ا التيوالمشكلات،  أيض 

في التنشئة الاجتماعية لدى الأطفال، كل تلك 
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يجب الاهتمام بها عَنْ طريق المنظور  المشكلات

حيث يسهل على الباحثين الاجتماعيين  ،البراغماتي

وكذلك المهتمين في الشأن الاجتماعي التركيز على تلك 

المشكلات الاجتماعية كمشكلات حقيقية من دون 

الاهتمام الكبير بالبحث عَنْ مسبباتها أو حتى الولوج 

 في خلفياتها القيمية.

علم الاجتماع لم  وبالأخصم الإنسانية العلو إنَّ 

ا في البناء المنهجي للعلم وانحصر علم  ،ينشغل كثير 

تعتمد على  التيالاجتماع في الدراسات الديناميكية، 

 المدخل التطوريبطبيعة المرحلة التطورية 

وعَنْ طريق الاعتماد على التغير ، (1982)الشتا،

و انتقال الاجتماعي من الريف والبدو إلى الحضر، أ

بالنظرية الدارونية  المجتمعات وتطورها متأثرة  

 الاجتماعية التطورية. 

ا لا في القرن ، إولم يسهم المنظور البراغماتي كثير 

الابتعاد عَن النظر للمؤسسات وذلك ب ،العشرين

، أو ارتباط ةتقليدي قراءةوالمجتمع أو قراءة المشكلات 

أو  ،لعلوم الطبيعيةعلم الاجتماع بالمناهج المستحدثة في ا

الملاحظة الدقيقة للَأحَداث. بَلْ تطورت تلك المناهج ب

قدرتها على استخدام  إلىالمنظور البراغماتي بواسطة 

 ؛تشمل الأساليب الكمية والكيفيةوالتي المناهج المختلط 

 لتجنب القصور في قراءة المشكلات الاجتماعية. 

قراءة إضافة  إلى قدرة المنظور البراغماتي على 

تميز هذا المنظور بالقدرة  الاجتماعية أيضا ،المشكلات 

ا عَن  بالاعتبار تكوين تلك  الأخذعلى الابتعاد كثير 

 ملائما   اهتماما  وتهتم في وصف الحلول  ،المشكلات

ا عَن الخلفيات،  عادة ما تكون تتعارض مع  التيبعيد 

المجتمع أو أخلاقيات الباحث. لذا فالفلسفة 

تمتاز في وصف الحلول للمشكلات  البراغماتية

للتطبيق لعدة أسباب  وقابلةالاجتماعية كحلول منطقية 

 أهمها:

ن تلك الحلول هي نتاج لقراءة عملية إ -1

 لمشكلات اجتماعية.

وصف الحلول عادة ما يكون بعد دراسة  -2

 دمجت المناهج الاجتماعية الكمية والكيفية.

على بيانات  ةكبير وبصورةعدم اعتمادها  -3

كلات الأولية، بَلْ هي تدرس تلك المشكلات المش

 حيثياتها. بصورة وسعةوبنفس الدرجة  ةعميق دراسة

الحلول المستخرجة للمشكلات الاجتماعية  -4

 ؛ليست نظرية ،عادة ما تكون حلول عملية وتطبيقية

طر العملية لألذا فهي تعتمد في توصيف الحلول على ا

 أكبر. بصورة

 ة والنقد الموجه لها:الجدل الدائر حول البراغماتي

على الرغم من اتفاق البراغماتيين حول ارتباط 

صحة الفكرة بنتائجها المرضية أو بنتاجها في حل 

مما  ؛م اختلفوا في فروع كثيرةلا إنهَّ إا، المشكلات عملي  

ظهور البراغماتية الإنسانية والتجريبية  إلىى أدَّ 

إلى ى ذلك وقَدْ أدَّ  ،وذلك سبب الخلاف ،والاسمية
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استقى منها فلاسفتهم  التيكثرة أصول البراغماتية، 

  .(77م:1999مصادرهم )إبراهيم،

إنَِّ الفلسفة البراغماتية كسائر المدارس الفلسفية 

 إنَِّ لاَّ إالمضادة والناقدة.  الآراءتواجه الكثير من 

قَدْ تخطت  ،الفلسفة البراغماتية أو المنهجية البراغماتية

بَلْ لتجاهلها لكثير من  ،لهاذلك النقَد ليس لكما

الكيفية في  مِثْل: ،طروحات الأساسية في الفلسفاتالأ

نشوء الأمور أو تحليل مسبباتها وركزت على النتائج 

نشأت  التيالمترتبة على مِثْل تلك الأمور والعواقب 

ا  المناهج المستخدمة في البحوث بمنها. فلم تهتم كثير 

تيِ  الاجتماعية أو الكشف عَنْ غموض المسائل، الَّ

تبحث فيها، بَلْ غالب ا ما دعت البراغماتية إلى دمج تلك 

وإعطائها الكثير من المرونة في التزام واضح  ،المناهج

وإعطاءها  ،سس الفلسفية القَدْيمةلأتجاهل ابمنها 

بَلْ  ،ا لا يعتمد على المسببات والدواعيجديد   طابعا  

 يعتمد على النواتج والخواتيم. 

 ةهي فلسفة توليفي :البراغماتية إنَِّ  (جيمس)ويرى 

أو توفيقية، فهي فلسفة تهدف إلى تحقيق التعايش 

السلمي فوق كل شيء وهي تفتقر إلى النغمة المنتصرة 

خرى لأوالنزعة الهجومية مِثْلما المذاهب المطلقة ا

 .م(1999)إبراهيم،

نَّ البراغماتية لم تعتمد أن نغفل أكذلك لا نستطيع 

ا على المناهج الكيفية أو الكمية على حدة، ولم  كثير 

ا إمبريقية كمية أو تفسيرية أتصنف فلسفاتها على  نهَّ

المنهجية الفلسفية للبراغماتية  أنَّ  إلى كيفية. إضافة  

سعت إلى دمج المناهج في أسلوب وأَحَد حتى يستطيع 

ا الكثير الباحث استخراج الكثير من النتائج مستبعد  

تسبب له في اختيار منهج  التينهجية، من القصور الم

 عَنْ غيره. واحد  

ينبغي على الباحث السعي للحصول  التيفالمعرفة، 

عادة ما تبدأ من تبرير خياراته في  التيعليها هي، 

سوف  التياستخدام المنهجية والأساليب البحثية، 

 ,Polweright)الحقيقة  عنتصل به إلى الافتراضات 

ا فالمنظور البر ،(2011  باستخداماغماتي يسهل كثير 

المناهج المختلطة المعرفة الإنسانية وسبل تبرير التوصل 

 التيإليها بعكس تلك المنهجيات البنائية أو الوضعية و

الموضوعية والذاتية  عنسئلة القَديمة لأعادة ما تواجه ا

 .الإنسانيةفي البحوث 

ا البراجماتية ليست  :كما يراها إبراهيم وهي، أيض 

ة تامة، كما يزعم البعض وليست مجرد تحوير بدع

لأفكار قَدْيمة كما يعتقَدْه خصومها، بَلْ هي مركب 

ونقطة تجمعت فيها قوى  ،أصيل من القَدْيم والحديث

بعضها جاذب بعض وبعضها طارد، وحركة لم تظهر 

بناء على اهتمام نظري بحت بقَدْر ما ظهرت من العلاقة 

ئجها بالنسبة إلى الوجود المباشرة بالحياة ذاتها ونتا

 (. 74م:1999 إبراهيم،) الإنساني

ا في المجتمع  إنَِّ الدراسات الاجتماعية وخصوص 

السعودي غالب ا ما تعتمد على البحث الكمي 
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مستخدمة المنهجية الوضعية في الموضوعات 

 (الاثنوجرافي الانَّثروبولوجي)أو المنهج  الاجتماعية،

ر الاجتماعية متجاهلة الكيفي في دراسة بعض الظواه

دمج ب يمكن الحصول عليهاالتي الكثير من الفوائد، 

تلك المناهج )الكمي والكيفي( في الفلسفة البراغماتية 

قَدْ تنتج من  التيللحصول عليها وتجنب السلبيات، 

المنظور بفقط.  فالمنهج المختلط  واحداستخدام منهج 

سات البراغماتي هو منهجية متكاملة لإجراء الدرا

 فهي التيالتجريبية والملاحظة،  البياناتباستخدام 

تصل إلى نتائج وتحلل القضايا الاجتماعية والتعليمية 

هي محور الاهتمام. إضافة  إلى ذلك  والتي ،بنجاح

الاعتماد على نظرية المعرفة  يقبلفالمنهج المختلط 

تقبَل معرفة وفهم العالم الاجتماعي  والتي ،النسبية

. (Powlright,2011تطور مع مرور الزمن )المتغير والم

وهذه المنهجية والمنظور الذي قَدْ يتناسب مع 

وفي المجتمع  ،الدراسات الاجتماعية في المنطقة العربية

 السعودي على شكل الخصوص.  

كغيرها من الفلسفات الاجتماعية واجهت الفلسفة 

ا في مجال البحوث  ،اا كبير  البراغماتية نقد   وخصوص 

كأَحَد المنهجيات المستخدمة في علم  تماعيةالاج

في  هذا الحد   عند إنَِّ هذا النقَدْ لم يتوقف لاَّ إالاجتماع. 

ا  ،بَلْ تعدى ذلك ،مجال العلوم الاجتماعية وخصوص 

 نقدا  كبيرا ،في المجتمع السعودي إلى نقَد البراغماتية 

 إضافة  إلى نقَد الفلسفة بذاتها. 

 بصورة عامة،سات الاجتماعية إنَِّ المطلع في الدرا

يجد  بصورة خاصةوفي دراسات علم الاجتماع 

 التيالتجاهل الكبير في تحديد المنهجيات الفلسفية، 

إلى تجاهل  المحاولةتستخدم في تلك البحوث وكذلك 

تلك المنهجيات وعدم دراستها أو تطويرها. وهذا 

الكثير من الدارسين في علم الاجتماع في المجتمع  يمثل

السعودي تجنب الخوض في الفلسفات كونها في 

ا. هذا ا وغير معتبرة ديني  الأساس مرفوضة ثقافي  

الرفض الثقافي هو نابع في الأساس من كون هذه 

ا  يمثل ،غربي إنسانيالفلسفات هي نتاج جهد  كثير 

لذا تكون تلك  ؛الثقافية وجوانبهاالثقافة الغربية 

ا مع  تتجاوبالفلسفات لا   تساؤلات، أوالكثير 

السعودي، المجتمع  تخص   الفلسفية، التيطروحات لأا

 . واهتماماتهتحمل في طياتها ثقافته  أو

 عن إنَِّ المنظور البراغماتي نال الكثير من النقَد لاَّ إ

فكرته الأساسية واعتماده على الواقع العملي أكثر من كون 

كر الحق يستمد قيمته المطلقة من قيمته الثابتة. وقَد ذ

إنَِّ  :وهي ،خذ على المنظور البراغماتيآبعض الم (حلمي)

 فإنَِّ المجتمع لا  إو ؛الحق ليست قيمة نسبية بَلْ مطلقة

وبعلاقاته مع غيره من  لكيانهصاب بالفوضى المدمرة ي  

المجتمعات بسبب الحروب والمناكفات. وإنَِّ الحق إنَِّما هو 

السابق للفرد.  أي مجرد أداة يختبر بها تصور  ،فرض عملي

اكذلك  علاقة نفعية  نَّ علاقة الدين بالفردأ يرى أيض 

 (. م1998، يجاب والسلب )حلميتتأرجح بين الإ
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تلك الفلسفات الغربية غير معتبرة لدى  كذلك تعد  

وكذلك نظرة  عنها،الدينية  الآراءوالسبب  ،الكثير

. فالكثير من بصورة كبيرةتلك الفلسفات تجاه الدين 

 بصورة عامةالذي يوجه للفلسفات الاجتماعية النقد 

هو نابع عَنْ كونها قَدْ  بصورة خاصة،وللبراغماتية 

قَدْ يتعارض  السائد، أوتتعارض مع الفكر الديني 

سلام. وقَدْ قوم على الإت المرتكزات، التيبعضها مع 

 ذكر حلمي في معرض نقده على البراغماتية ما يلي:

ببعض الفضائل  التقيد برغم اللاأخلاقية-ا

ضباط والتقيد، فضائل ليست مقصودة لانوا كالأمانة

 ،ولكنها تفيد الرأسمالي في تعامله مع الغير ،بذاتها

 .والإعلانوتظهر اللاأخلاقية في الدعاية 

  .الوثيق بالحرب الارتباط-ب

  .جرامالسلوكية وأهمها الإ الانَحرافات-ج

 لم يسلم الدين من التفسير النفعي في ضوء-د

الفلسفة البراغماتية )فإنَِّ اعتبار شروط وجود الدين 

من يسأل عَنْ قيمة  عندلا أهمية لها  ،تهأوأصوله ونش

: م1998 ،قيمته فيما ينتجه. )حلمي لأنَّ  ،الدين

مسألة الدين وعلاقته  تمثلعادة ما  ، كذلك(210

لذا يكون الاعتماد  ؛ساسيا  في الفلسفةأبالمجتمع دورا  

معيار  أساسها، التي هيسفة من رفض تلك الفل

في  بصورة كبيرةساس لدى الكثير من علماء الاجتماع أ

لدى الكثير من علماء  بالأخصأو  ،المجتمع السعودي

 الدين في المجتمع. 

يعيشها الكثير في المجتمع  الدينية، التيإنَِّ الحياة 

ا  ،السعودي لا تتوافق مع المعايير الفلسفية وخصوص 

 هناك الكثير من الاعتماد في لذا نجد دائما   البراغماتية.

المنهجيات العلمية دون ذكرها كأَحَد نواتج الفلسفات 

ا   طروحات الاجتماعية سواء  في الأالعلمية. خصوص 

 طروحات تعتمد على الفلسفة الوضعية،لأتلك ا كانت

 الفلسفة البنيوية.  علىأو 

 

   ةــــالخاتم

ا وبالضرورة أا كما إنَِّ البراغماتية ليست كلها شر   نهَّ

ليست كلها خير. إنَِّ الحديث عَن البراغماتية يعبر عَنْ 

مدى حاجة البحوث في العلوم الاجتماعية 

وبالخصوص في علم الاجتماع لمنهجيات جديدة تتوافق 

 مع حاجيات المجتمع وللوصول للمعارف وتطويرها. 

إنَِّ الاعتماد الكبير فقط على الفلسفة الوضعية 

الدراسات الكمية فقط في المسائل  بواسطةهجية كمن

تلك  الاجتماعية داخل المجتمع السعودي لم تعطِ 

الكبيرة في التوصل للحقائق أو  الإسهاماتالدراسات 

على  اعتمادا  كبيرا  تنمية تلك التطورات. بَل اعتمدت 

.  الأنسانرقام كأَحَد المصادر المضللة في التعامل مع الأ

لا تخلو  والتية كأَحَد الفلسفات العلمية لذا فالبراغماتي

ا من العيوب والقصور  إسهاما  كبيرا  قَدْ تسهم  ،كثير 

دمج المناهج الكمية والكيفية في تجسير الهوة في ب

 كافة الملائمة البياناتوالحصول على  ،المعلومات
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 عَنْ للمشكلة الاجتماعية أو للظاهرة الاجتماعية، فضلا  

امل معها على شكل موضوعات تعَ ي   البياناتنَّ تلك أ

هواء أو الخلفيات مستقلة لا تتدخل فيها الأ

 الاجتماعية. 
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